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دار البشائر – دمشق، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي
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سنة 1992م، 95 ص، 24سم. 
ظلت نسخة كتاب الإخلاص والنية مجهولة المكان، حتى يسر الله للباحث الطباع العثور عليها أثناء مطالعته لكتاب ابن عروة الحنبلي: "الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري" حيث ساقها ابن عروة بجملتها فيه.

وهذه الظاهرة حفظت لنا الكثير من الكتب الضائعة، بأن تَعمَد الكتب الكبيرة إلى إيراد كتب صغيرة بكاملها داخلها، وذلك نتيجة الاستطراد بذكر شروح الحديث والتعريف برجاله، وأمر آخر يتمثل بالمقولة المشهورة: أن ثلاثة أرباع العلم يأتي عرضاً، فعنوان الكتاب لا يوحى بمضمون كتاب ابن أبي الدنيا، فهو - كما يظهر من عنوانه - يحتوي على الأحاديث الواردة في مسند الإمام أحمد، مرتبة حسب طريقة البخاري في تقسيمه للكتب والأبواب في جامعه الصحيح.

ففي هذا الكتاب - كما أشار المحقق- تجد قطعاً كبيرة من كتاب الزهد لابن المبارك، وآداب حملة القرآن للآجري، وتجد فيه ذكراً كاملاً لأبواب من تهذيب الكمال للمزي. فإن مر مَن اسمُه إسماعيل من الرواة مثلاً نقل ترجمته من كتاب المزي بالحرف دون زيادة أو نقصان، وأورد ترجمة كل مَن اسمُه إسماعيل أو جلّهم، وإذا جاء حديث الإفك مثلاً يأخذ نسخة من شرحه للقاضي عياض فيضعها بتمامها، وإذا مرت به مسألة فقهية، استوفى ذلك الباب من المغني لابن قدامة.

وتجد فيه من مصنفات الحنابلة كابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب، والموفق، ما تقر به عيون الطالب، وتشبع نهم العالم، ويعجب لجمعها العاقل. بل تجد فيه النسخة الكاملة الوحيدة للكتاب الفذ: توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي. لذلك تجاوزت أجزاء الكتاب الثلاثين والمئة، بقي منها الآن نحو أربعين في المكتبة الظاهرية بدمشق، وأجزاء مفرقة منه في دار الكتب المصرية، والمكتبة السليمانية بتركيا.

وقد كتبت النسخة بدمشق، وقرأها المؤلف بالجامع الأموي فيها، والإخلاص والنية في ثلاث ورقات تضم ثمانين أثراً وحديثاً، ذكر ابن عروة في أول النسخة سنده فقال: أخبرنا بجميع كتاب الإخلاص لابن أبي الدنيا الشيخ شهاب الدين، أحمد بن عبد القادر قراءة عليه ونحن نسمع قال.. وساق إسناده للمؤلف.

وابن أبي الدنيا فارس ميدان الزهد والرقائق ورواية الحديث، فقد زادت مؤلفاته في هذا الفن على 102 من أصل 217 مؤلف له. فقدمه لنا الباحث الذي عثر على الكتاب سابقاً له بتمهيد ذكر فيه ترجمة موجزة للمؤلف، ونُتَفاً من أخباره، وبين حال الكتاب، من حيث توثيقه ونسخته، وترجم لسند النسخة، ومنهج التحقيق الذي سار عليه. فجزاه خيراً على إظهار هذا الكتاب.

